التقرير الختامي لمنتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب
مقر مجلس المستشارين - الرباط - المملكة المغربية
يومي 28-29 أبريل  2025 

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس , نصره الله و أيده ,ملك المملكة المغربية, انعقد منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب بعنوان"الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب، رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة" وذلك بمقر مجلس المستشارين في الرباط، عاصمة المملكة المغربية يومي 28و29 أبريل  2025  .
وقد تم تنظيم هذا المنتدى من قبل مجلس المستشارين  بالمملكة المغربية بالتعاون مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي . 
وقد حضر هذا المنتدى المجالس التالية:
· - مجلس الشيوخ في جمهورية زيمبابوي 
· مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية 
· مجلس الشورى في مملكة البحرين
· مجلس الشيوخ في مملكة إسواتيني
· مجلس المستشارين في المملكة المغربية
· مجلس الشيوخ في جمهورية نيجيريا الفيدرالية
· المجلس الوطني الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة
· [bookmark: _GoBack]مجلس الشيوخ في مملكة ليسوثو
· مجلس الشورى في دولة قطر
· مجلس الشيوخ في جمهورية الكونجو الديمقراطية كنشاسا
· مجلس الشيوخ في جمهورية مصر العربية
· مجلس الشيوخ في جمهورية الكونجو برازافيل
· مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية
· مجلس الشيوخ في جمهورية غينيا الاستوائية
· مجلس الشيوخ في جمهورية ساحل العاج
· مجلس الشيوخ في جمهورية بوروندي
· مجلس الشيوخ في جمهورية الكاميرون
· مجلس الشيوخ في جمهورية مدغشقر
· مجلس الشيوخ في جمهورية رواندا
· مجلس الشيوخ في جمهورية ليبيريا
· مجلس الشورى في الجمهورية اليمنية
وشارك في المنتدى كذلك :
· مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الاسلامية 
· مجلس الشيوخ في الارجنتين
·  مجلس الشيوخ بجمهورية كولومبيا 
· مجلس الشيوخ بجمهورية بوليفيا
· مجلس الشيوخ بجمهورية كمبوديا
· مجلس الشيوخ بدولة  تشيلي
· مجلس الشيوخ بجمهورية كولومبيا
· مجلس الشيوخ بجمهورية طاجاكستان
كما حضر المنتدى أيضا ممثلون عن المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية على النحو التالي :
· منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ( الفاو FAO ) 
· الشبكة البرلمانية الافريقية لتقييم التنمية
· برلمان عموم إفريقيا
· البرلمان العربي
· البرلمان الأنديني
· منتدى رؤساء السلطات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض البحر الكاريبي
· برلمان امريكا الوسطى
· برلمان امريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
· المجموعة الاقتصادية بأمريكا الجنوبية ( ميركوسور )
· الاتحاد البرلماني الإفريقي
· الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط  
· برلمان الايكواس
· برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط افريقيا
· لجنة المتابعة البرلمانية الدولية لتحالف المحيط الهادئ
وقد شكل هذا المنتدى فضاءً واسعاً للنقاش والحوار المعمق وتبادل الرؤى والتجارب بشأن القضايا التي تتصدر أولويات صانعي السياسات، لاسيما قضايا الاقتصاد والتنمية والتجارة ، كما أكد على أهمية الحوارات البرلمانية البين إقليمية في مجابهة تحديات التعاون الدولي، وتعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة بهدف تحقيق السلم والاستقرار ومد جسور التعاون الفعال بين دول الجنوب العالمي .
كما شكل هذا المنتدى اختباراً حقيقاً لإمكانية العمل والتعاون التشاركي التكاملي بين بلدان الجنوب , وأكد على أن تعزيز وتقوية التعاون مع البرلمانات والمجالس التشريعية والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية في إفريقيا وآسيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية من خلال الحوار البناء وتبادل وجهات النظر بين هذه المؤسسات من شأنه التقريب بين شعوب ودول هذه المناطق التي تتشارك قيما إنسانية وثقافية وحضارية عميقة، وكذا تطوير آليات للتكامل والتعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجالات حيوية، كتحفيز النمو الاقتصادي والرفع من التنافسية والدفع بالتنمية قدما من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار.
وقد استهلت أعمال هذا المنتدى بجلسة افتتاحية تحدث فيها معالي السيد محمد ولد الرشيد , رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية ,رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي , حيث رحب بالحاضرين في هذا المنتدى وأثنى على حماسهم وتفاعلهم في تلبية الدعوة لعقد هذا المنتدى الهام , مشيراً إلى أن تنظيم هذا المنتدى يأتي انطلاقا من المسعى المشترك لتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الرؤى والتجارب وإثراء الحوار البرلماني حول العديد من القضايا الاستراتيجية  الراهنة التي تهم بلدان الجنوب , وبلورة التوصيات والمقترحات، وتبني قرارات عملية تندرج في سياق إبراز دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والقارية في إفريقيا والعالم العربي في تشجيع وتعزيز الشراكات الاستراتيجية على جميع الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، بما يحقق التنمية المشتركة والتكامل و ويرسي دعائم التعاون والتضامن والسلام والاستقرار والازدهار.
 كما أن احتضان  الرباط  لهذا المنتدى ليؤكد من جديد التزام المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس , نصره الله، بتعزيز التعاون جنوب-جنوب كخيار استراتيجي راسخ في سياستها الخارجية ، حيث تجلّى هذا الالتزام  في أسمى  صوره من خلال المبادرة الملكية الطموحة الرامية إلى تمكين دول الساحل الإفريقي من الولوج إلى المحيط الأطلسي، وهي مبادرة استراتيجية غير مسبوقة، تستهدف تعزيز الربط الجغرافي، والانفتاح الاقتصادي، وتوطيد التكامل الإقليمي، بما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية والازدهار المشترك.
كما أشار معالي رئيس الرابطة إلى أن انعقاد  هذه  الفعالية يأتي في سياق عالمي يشهد تحولات كبرى وتحديات غير مسبوقة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الأمني أو البيئي , وأن بلدان الجنوب، التي لطالما واجهت تحديات تنموية معقدة، مطالبة اليوم باستحداث مقاربات تشاركية وتكاملية أكثر ديناميكية ومرونة، ترتكز على التفاعل الإقليمي، والاندماج الاقتصادي، والتعاون التكنولوجي، والاعتماد على الذات، بدلًا من الاقتصار على النماذج التقليدية للتعاون الدولي التي ظلت لعقود طويلة رهينة اختلالات هيكلية وقيود خارجية فرضتها موازين قوى غير عادلة. ونوه إلى أن الحوارات البين-إقليمية تشكل آليات حيوية لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة في الجنوب العالمي الذي يمتلك إمكانات هائلة يمكن استثمارها عبر شراكات استراتيجية تضمن تحقيق نهضة اقتصادية شاملة وعادلة .
وتطرق معالي رئيس الرابطة , في كلمته إلى التطورات الجديدة والمتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي , وما يحمله من فرص ينبغي استثمارها لتحقيق الأهداف التنموية الرامية إلى تحسين حياة البشرية , وتحديات تحتم على الجميع مواجهتها بحزم وجدية. ونوه بالأدوار الذي تضطلع بها البرلمانات باعتبارها الممثل لإرادة الشعوب والمعبر عن آمالها وتطلعاتها, وشدد على أن تقوم البرلمانات ببناء جسور التعاون على مختلف المستويات ، والعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية , وتكثيف اللقاءات والمشاورات والمبادرات المشتركة، وتسخير كل الطاقات الكفيلة ببناء أجندة برلمانية مشتركة من أجل خدمة الشعوب ، وبما يمكنها من المساهمة بشكل فعال في مجابهة التحديات الدولية وتعزيز الروابط الإنسانية، والاستثمار في المشترك الثقافي والحضاري بين بلدان الجنوب .
وتميز هذا الاجتماع كذلك بالعديد من المداخلات التي أكدت على أهمية المواضيع التي يناقشها هذا المنتدى لكل شعوب إفريقيا و آسيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكاريبي. 
وقد سلطت هذه الكلمات الضوء على ما يشهده النظام العالمي من تحولات سياسية واقتصادية  متسارعة , أفرزت أنماطًا جديدة من التعاون الإقليمي والدولي، الأمر الذي عزز من أهمية الحوارات البرلمانية البين إقليمية في تقوية الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة كخيار استراتيجي للدول، لا سيما  دول الجنوب العالمي التي تشمل مجموعة واسعة من الدول النامية في كل من منطقة آسيا  وإفريقيا و أمريكا اللاتينية، التي تسعى جاهدة إلى تحقيق تنمية مشتركة ومستدامة من خلال تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري فيما بينها.
كما تطرق المتحدثون إلى التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية المتنامية، وخصوصاً في بلدان الجنوب، وأهمية تكثيف الجهود لتعزيز وتجويد العمل المشترك بين كل الفاعلين في البرلمانات والحكومات و القطاع الخاص لرسم استراتيجيات فعالة للتعامل مع تلك التحديات , وتحويلها إلى فرص للنجاح والتكامل والتنمية , وذلك من خلال دعم مسارات التعاون الاقتصادي المشترك وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين بلدان الجنوب، وتهيئة البيئة الداعمة لنمو اقتصادي واستثماري يتسم بالانفتاح والمرونة والاستدامة، وتبني نهج تنموي تشاركي لخلق فرص استثمارية (بقطاعات الاقتصاد الجديد) ، ودعم الابتكار والتكنولوجيا الحديثة و كذا الرقمنة، وبناء القدرات وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات الجيدة من أجل تعزيز التجارة والاستثمار والخدمات بشكل مرن ومستدام , بما يلبي طموحات وتطلعات شعوب إفريقيا و آسيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية.
هذا وقد تم استعراض ومناقشة محاور المنتدى على النحو التالي:
· المحور الأول: "دور الحوارات البرلمانية البين إقليمية في تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة في دول الجنوب"
· المحور الثاني: "التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية والتطوير الصناعي في بلدان الجنوب"
وقد تناولت المداخلات القيمة للسادة الرؤساء والوفود المشاركة أهمية تعزيز الحوارات البرلمانية بين دول الجنوب العالمي , لتدعيم الاندماج والتكامل الاقتصادي باعتبارها منصة فعّالة لتبادل الرؤى والخبرات بين برلمانات الجنوب ، مما يساعد على تقريب وجهات النظر وصياغة سياسات اقتصادية متكاملة، من خلال طرح التحديات المشتركة ومناقشتها بهدف العمل على تطوير إطارات تشريعية وقانونية من شأنها أن تسهم في تذليل العقبات وكسر الحواجز التي تعيق حركة التجارة والاستثمار، و تسهل تدفق رؤوس الأموال عبر الحدود . كما أنها تساعد على  توحيد الجهود وإعادة صياغة السياسات الاقتصادية بما يتوافق و التطورات العالمية، بهدف خلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية واستدامة. وباعتبار أن الحوارات البرلمانية البين إقليمية وسيلة فعالة للتنسيق السياسي والاقتصادي، فإنها تُمكن الدول وصناع القرار من الاستجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة , و تعزيز قنوات الحوار والتنسيق، وكذا صياغة استراتيجيات مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة, وتعميق الحوار والتواصل بين الشعوب وتبادل الممارسات الفضلى والخبرات في جميع المجالات. كما أكد المشاركون على أهمية تظافر الجهود من خلال الحوار والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والازدهار. وعلى ضرورة تشجيع وتعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية  لتحقيق التكامل الاقليمي والتنمية المشتركة بين بلدان الجنوب .
وارتباطاً بالمحور الثاني , فقد تطرق المشاركون إلى الثورة الصناعية  التي يشهدها العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات , وما أحدثه الذكاء الاصطناعي من تحول في جميع المجالات , وكذا الفرص الواعدة له, لتحقيق أهداف التنمية , لا سيما القضاء على الفقر، و النهوض بالتعليم، ومكافحة التغيرات المناخية، فضلاً عن توظيفه في العديد من المجالات من قبيل الطب والرعاية الصحية والنقل وإدارة الطاقة والاقتصاد والتسويق والزراعة. بالإضافة إلى الفرص الاقتصادية التي يمكن أن تستفيد منها دول إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية و آسيا في مجالات التحول الرقمي .
و في نفس الاطار , نوه المشاركون بالتطور غير المسبوق للذكاء الاصطناعي وتقنياته والاستثمارات المتزايدة في هذا المجال خلال السنوات الاخيرة , و مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة , والتأثير الايجابي على الاقتصاد العالمي .
 كما تناولت مداخلاتهم الطفرة التي عرفها الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة، والتي جعلت دول العالم – بما فيها بلدان الجنوب - تسير على خطى التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وخاصة بعد ما أحدثه التطور التكنولوجي والمعلوماتي والاتصالات من تغيرات في الخارطة الاقتصادية العالمية. و ومكنته من معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة، مثل (استنزاف الموارد الطبيعية، والبطالة ) ، وتحسين الكفاءة والفاعلية الحكومية، و بلوغ أهداف التنمية المستدامة، و خلق فرص عمل للشباب , ورفع معدلات الإنتاج، وتحقيق الشفافية مع توفير مستويات مرتفعة من الأمن والخصوصية في الأنظمة والمعاملات. 
وفي هذا السياق, فقد أكد المشاركون على الأدوار الذي تضطلع بها البرلمانات في مواكبة التطورات التكنولوجية عبر صياغة نصوص تشريعية كفيلة بتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لما من شأنه تعزيز التحول الرقمي، والاستفادة من الفرص والمزايا التي تقدمها التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.
و على هامش أشغال هذا المنتدى الهام ,  تم عقد اجتماع للأمناء المشاركين في منتدى الحوار جنوب –جنوب , تم فيه الإعلان عن تأسيس شبكة الأمناء العموم للمجالس الأعضاء في منتدى الحوار جنوب –جنوب بهدف خلق فضاء للتنسيق والتواصل بين هذه المجالس , وتبادل التجارب والخبرات والأفكار, وتعزيز التعاون في المجالات الإدارية ,من أجل تحسين آليات واساليب ومناهج عمل المجالس الأعضاء في المنتدى , ولما من شأنه ترسيخ مؤسسات الحوار وبرامج التعاون البرلماني جنوب-جنوب.
 كما عقد على هامش المنتدى اجتماع السيدات البرلمانيات بالمجالس الاعضاء في رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي , تم فيه استعراض الدور الهام الذي تضطلع به المرأة في العمل السياسي والتشريعي. كما تطرق الاجتماع إلى التحديات المشتركة التي تواجه النساء البرلمانيات في المجال البرلماني، وأهمية تطوير حلول مبتكرة لتعزيز مشاركتهن الفعّالة في صنع القرار. كما تم  تسليط الضوء على بعض القضايا الحيوية ، مثل تمكين المرأة، وتعليم الفتيات، ومكافحة العنف ضد المرأة، بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر عدلاً وازدهاراً .
وعلى مدى يومين من الاجتماعات المكثفة التي أثرى فيها المشاركون محاور المنتدى بمداخلاتهم القيمة ومساهماتهم الوازنة تمت صياغتها في التوصيات والقرارات التالية :
· تثمين لـلمبادرة الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، وخلق إطار مؤسساتي متين يوحد إفريقيا الأطلسية، ويعزز التآزر بين دول الجنوب، من خلال تقوية الربط اللوجيستي، والانفتاح الاقتصادي، والتكامل الإقليمي، خاصة في الفضاء الجيو اقتصادي الإفريقي والعربي والأمريكولاتيني والآسيوي.
· الإشادة بكل المبادرات والمسارات الإقليمية الناجحة للاندماج والتعاون بكل من إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب وآسيا، بما يحقق الازدهار والتنمية المشتركة والمزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية وإرساء دعائم قوية لمستقبل مشترك أكثر تطورا واستدامة.
· التأكيد على أهمية الحوارات البرلمانية الثنائية والبين إقليمية والقارية بدول الجنوب، في مجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي، وفي توحيد جهودها من أجل كسب الرهانات المتعاظمة، مع التشديد على أن احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، هو الأساس للسلم والأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.
· ولأن التنمية لا يمكن أن تتحقق  في ظل النزاعات والحروب وعدم الاستقرار , فإن المجتمعين في هذا المنتدى يدعون إلى الوقف الفوري للمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة , كما يدعون إلى احترام القانون الإنساني الدولي  في هذا الشأن .كذلك يشيد المنتدى بالجهود الطيبة التي تبذلها دولة قطر وجمهورية مصر العربية لإيقاف الحرب على غزة واحلال السلام واعادة الأعمار  فيها و إطلاق السجناء والمحتجزين.
· كذلك يدعوا المنتدى المجتمع الدولي للمساهمة في الحد من حالة  الحرب والصراعات التي تشهدها عدد من دول الصحراء , كما يؤكدون تضامنهم مع دولة تشاد التي تتعرض للكثير من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بسبب حالة الهجرة إليها الناجمة عن حالة الصراعات والحروب في دول الجوار , كما يدعون المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الاقتصادي والانساني لتشاد لمجابهة هذه التحديات. و يعبر المنتدى كذلك عن تضامنه مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في سعيها لمواجهة الهجمات المسلحة عليها ,والتي أدت إلى هجرة الملايين من اوطانهم ويدعون المجتمع الدولي للتدخل لإحلال السلام فيها. 
· تعزيز عمل الاتحادات البرلمانية الإقليمية والقارية والبرلمانات الوطنية بكل من إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب وآسيا، من أجل  تقوية التنسيق والتواصل والتشاور وتبادل الرؤى، بشأن القضايا الاستراتيجية الراهنة، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وكذا صياغة إطارات تشريعية كفيلة بترسيخ دعائم التنمية المستدامة والتطوير الصناعي في بلدان الجنوب، ومواجهة التحديات المستقبلية، ودعم ريادة الأعمال.
· العمل على دعم البحوث والابتكارات في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي والممارسات المسؤولة التي تهدف إلى تشجيع استخدام هذه  التقنيات في تعزيز التنمية بكافة جوانبها في دول الجنوب.
· تعزيز عمل المرأة في المجال الدبلوماسي ( بشقيه الرسمي والبرلماني ) وفي دوائر صنع القرار .
· ضرورة تنمية الوعي الاجتماعي بقضايا المرأة , وتنفيذ  برامج تثقيفية وتدريبية في مجال القيادة السياسية للمرأة بهدف تطوير قدراتها  ومهاراتها القيادية والمهنية من أجل المساهمة في مختلف جوانب التنمية .
وختاماً , نوه المشاركون بالانخراط العالي وروح التعاون المثمر والبناء لكافة السيدات والسادة رؤساء المجالس والاتحادات والوفود المشاركة في تحقيق اهدف وغايات المنتدى ومختلف مبادراتهم واسهاماتهم القيمة في مسار تملك رؤية برلمانية تضامنية موحدة بشأن قضايا الجنوب، وأشاد المشاركون والمشاركات بالمجهودات المقدرة لمجلس المستشارين بالمملكة المغربية، برئاسة السيد محمد ولد الرشيد، رئيس رابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، في مواصلة هذا الحوار البرلماني الرفيع، ويدعون إلى مأسسة المنتدى عبر  هيكلة تضم " اجتماع قمة الرؤساء" و"شبكة الأمناء العامين"، مع خلق سكريتاريا للتنسيق بين مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة والاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية بإفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب وآسيا، ضمانا لدورية عقد هذا المنتدى وجعله منصة متينة وموثوقة للانفتاح والتعاون جنوب-جنوب. 
هذا وقد أقر المشاركون رفع برقية شكر وتقدير إلى عاهل المملكة المغربية , جلالة الملك محمد السادس, نصره الله و أيده , على رعايته السامية لأشغال هذا المنتدى.
                                    والله الموفق ،، ،,

صادر عن "منتدى الحوار جنوب – جنوب"
المنعقد برعاية مجلس المستشارين في المملكة المغربية ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي ( اسيكا )
في الفترة 28- 29 ابريل 2025م
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